
فلسطيننا — فلسطين قبل النبة

رائدات الأدب والصحافة ف فلسطين قبل النبة

رائدات الأدب والصحافة ف فلسطين قبل النبة: من جريدة الرمل

إل إذاعة القدس

قبل عام 1948 لم تن المرأة الفلسطينية غائبة عن اللمة المتوبة والمسموعة. فف حيفا كانت ساذج نصار تحرر

صفحة النساء ف جريدة الرمل وتدفع ثمن مواقفها سجنًا، وف عا كانت أسم طوب تتب وتذيع وتقود الاتحاد

النسائ، ومن الناصرة خرجت كلثوم عودة لتصبح أستاذة جامعية ف روسيا، وف القدس كانت قدسية خورشيد من

أوائل الأصوات النسائية ف إذاعة «هنا القدس». هذا المقال يروي سير رائدات الأدب والصحافة ف فلسطين قبل

النبة، وكيف ارتبطت كتابتهن بالنضال ضد الاستعمار البريطان والمشروع الصهيون، وماذا فعلت النبة بهن.
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الصحافة والحركة النسائية ف فلسطين الانتدابية

عرفت فلسطين ف النصف الأول من القرن العشرين نهضة صحفية واسعة. فف حيفا أسس نجيب نصار جريدة

17 س بولس شحادة جريدة مرآة الشرق فالقدس أس يافا صدرت جريدة فلسطين، وف رمل عام 1908، وفال

أيلول 1919. وكانت هذه الصحف ميدانًا للدفاع عن عروبة فلسطين ف وجه وعد بلفور والهجرة الصهيونية

وسياسات الانتداب، ولذلك أغلقتها السلطات البريطانية مرارا (اقرأ: حيفا قبل النبة).

القدس اتحاد العاصمة النسائ س فأواخر العشرينيات تأس الوقت نفسه نشأت حركة نسائية منظّمة. فف وف

برئاسة زليخة الشهاب، وأرسلت الجمعيات النسائية برقيات الاحتجاج عل وعد بلفور إل لندن، وطالبت بالإفراج عن

المعتقلين السياسيين المنفيين، وأقامت لجان الإسعاف لمداواة الجرح، وفتحت مستوصفًا يعالج الفقراء ويطعم

الأطفال. وف عام 1930 تأسس الاتحاد النسائ العرب ف حيفا، ثم ف عا ومدن أخرى. ومن رحم هذه الجمعيات

خرجت كاتبات وصحفيات ومذيعات جمعن بين اللمة والعمل الوطن (اقرأ: المرأة الفلسطينية قبل النبة).

https://pal48.ps/ar/article/1299/%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://pal48.ps/ar/article/1310/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A


وفد النساء العربيات إل المندوب السام البريطان عند مدخل مقره، ضمن وفود الاحتجاج عل السياسة البريطانية

ف فلسطين بعد أحداث 1929. المصدر: متبة الونغرس – مجموعة ماتسون.

ساذج نصار: صفحة النساء ف جريدة الرمل

النشأة ف حيفا

ۇلدت ساذج نصار ف حيفا، والأرجح أن ذلك كان عام 1900 بحسب الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، وإن

ذكر مصدر آخر عام 1882. كان والدها الشيخ بديع اله البهائ من عا، وهو من أصل إيران. درست ف مدرسة

راهبات الناصرة ف حيفا وتخرجت فيها، ثم تزوجت الصحف نجيب نصار مؤسس جريدة الرمل، وأنجبت منه ابنها

فاروق.

«صحيفة النساء» عل صفحات الرمل

بدأت ساذج التابة ف الرمل عام 1923، ثم شاركت ف تحريرها وإدارتها. وف عام 1926 افتتحت فيها بابا خاصا

https://www.loc.gov/resource/matpc.15738


سمته «صحيفة النساء»، كتب فيه رجال ونساء عن قضايا المجتمع، وف عام 1932 صارت تحرر بابين: واحدًا

لقضايا المرأة وآخر للشؤون الاجتماعية. وتذكر بعض المصادر أنها أصدرت كذلك نشرة مستقلة باسم «رسالة

الرمل» تُعن بشؤون المرأة.

دعت ساذج ف مقالاتها الأمهات إل تربية البنين والبنات عل قدم المساواة، وطالبت بتعليم المرأة وفتح أبواب العمل

أمامها، وانتقدت العيوب الاجتماعية. والأهم أنها حثّت النساء عل المشاركة ف الحياة السياسية ومقاومة الاستعمار

البريطان والمشروع الصهيون، فلم تن صفحة النساء عندها ركنًا للتسلية، بل منبرا وطنيا.







الصفحة الأول من جريدة الرمل الصادرة ف حيفا، عدد 15 أيلول 1925. المصدر: وييميديا كومنز.

من الاتحاد النسائ إل معتقل بيت لحم

ف عام 1930 أسست ساذج مع مريم الخليل الاتحاد النسائ العرب ف حيفا، وكان للاتحاد دور بارز ف الإضراب

البير عام 1936، وشاركت ساذج ف المظاهرات النسائية المؤيدة له، وحاولت تنظيم الفلاحات ف منطقة بيسان.

وف تشرين الأول 1938 شاركت ف المؤتمر النسائ الشرق ف القاهرة ضمن الوفد الفلسطين، وانتُخبت أمينة

لمتب المؤتمر.

وف أواخر عام 1938 اعتقلتها سلطات الانتداب البريطان بتهمة تزويد الثوار بالسلاح، ووصفتها بأنها «امرأة خطيرة

ا فأمضت أحد عشر شهر .انت أول امرأة فلسطينية تعتقلها سلطات الانتداب بسبب نشاطها الوطنجدًا»، ف

معتقل بيت لحم، وقامت حملات محلية ودولية للمطالبة بالإفراج عنها. ولم تتوقف بعد خروجها، فف عام 1944 ألقت

كلمة ف المؤتمر النسائ العرب العام ف القاهرة دعت فيها العرب إل العمل لإنقاذ فلسطين. وف العام نفسه أغلقت

السلطات البريطانية جريدة الرمل نهائيا بموجب أنظمة الطوارئ، وختمت مقرها بالشمع الأحمر.

ا ثم المنفع من الناصرة إل :طوب أسم

ۇلدت أسم طوب ف الناصرة عام 1905 لأسرة عربية مسيحية، وكان والدها شاعرا علّمها الشعر العرب القديم

(اقرأ: الناصرة قبل النبة). درست ف المدرسة الإنجليزية، وبدأت التابة شعرا ونثرا وه ف الرابعة عشرة. وبعد

زواجها من إلياس نقولا طوب انتقلت إل عا، فصارت من أبرز وجوهها الثقافية والنسائية (اقرأ: عا قبل النبة).

كاتبة ومسرحية وصحفية

كتبت أسم أول مسرحية لها عام 1925 بعنوان «مصرع قيصر روسيا وعائلته»، ثم توالت أعمالها ف المسرح

والشعر والمقالة والترجمة عن الإنجليزية. وأشرفت عل صفحة المرأة ف جريدة فلسطين، وكتبت ف عدد من

الصحف والمجلات قبل النبة. ومن مؤلفاتها ف تلك المرحلة كتاب «الفتاة كما أريدها» (1943)، و«عل مذبح

التضحية» (1946)، وترجمة «الابن الضال» (1946).

قائدة الاتحاد النسائ ف عا

ه ثم رئيسته حتانت أمينة سرفيها، ف الاتحاد النسائ ا، ثم فع تأسيس لجنة نسائية عربية ف ف شاركت أسم

عام 1948. وف ثورة 1936–1939 جمعت التبرعات، وساندت الثوار، ورعت الجرح وأسر الشهداء، وقادت

المظاهرات وكتبت بيانات الاحتجاج، ومنها الاحتجاج عل مشاريع تقسيم فلسطين عام 1937. وكانت كذلك ناشطة

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:15_September_1925_edition_of_Al_Karmil_newspaper.png
https://pal48.ps/ar/article/1309/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84
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ف جمعية الشابات المسيحيات، ورئيسة لجمعية الشابات الأرثوذكسيات.

السور البحري لمدينة عا، المدينة الت قادت فيها أسم طوب الاتحاد النسائ حت النبة. المصدر: متبة

الونغرس – مجموعة ماتسون.

ماري صروف شحادة: التابة عن الأسرة والتعليم

تُعدّ ماري صروف شحادة، زوجة الصحف بولس شحادة صاحب جريدة مرآة الشرق المقدسية، من رائدات الصحافة

النسائية الفلسطينية إل جانب ساذج نصار وأسم طوب. كتبت مقالات صحفية عن التعليم وعن القضايا الاجتماعية

الت تمس المرأة والأسرة، ودعت النساء الفلسطينيات إل تنظيم صفوفهن وتعبئة طاقاتهن. وقدّمت ف إذاعة القدس

برنامجا بعنوان «التربية ف الأسرة العربية».

أما الجريدة الت ارتبط بها اسمها فقد دفعت ثمن مواقفها: أغلقتها السلطات البريطانية مرات عدة، ثم أوقفتها نهائيا

عام 1939 بسبب قصيدة تدعو إل الثورة عل سياسة الانتداب.

https://www.loc.gov/resource/matpc.15397
https://www.loc.gov/resource/matpc.15397


نساء ف إذاعة «هنا القدس»

انطلقت إذاعة «هنا القدس» ف ربيع 1936 ف عهد الانتداب البريطان، وتولّ إدارة قسمها العرب الشاعر إبراهيم

1948 (اقرأ: الفن ف حت النشاشيب فصله البريطانيون عام 1940، ثم عجاج نويهض، ثم عزم طوقان حت

فلسطين قبل النبة). وكانت أسم طوب من أوائل النساء اللوات أذعن منها، إذ قدّمت برنامجا أسبوعيا للنساء

بعنوان «حديث إل الأم العربية»، وأذاعت كذلك من محطة الشرق الأدن ف يافا.

استقبال أقامه مدير البرامج ف دار الإذاعة الفلسطينية، ويظهر فيه الشاعر إبراهيم طوقان، مدير القسم العرب ف إذاعة

«هنا القدس». المصدر: متبة الونغرس – مجموعة ماتسون.

قدسية خورشيد: صوت المرأة المقدسية

ۇلدت قدسية خورشيد ف القدس عام 1912 بحسب الموسوعة التفاعلية، وتعتقد أسرتها أنها ربما ۇلدت ف منتصف

العقد الثان من القرن. تخرجت ف دار المعلمات ف القدس عام 1935، ودرست ف مدرسة البنات ف البيرة ثم

أدارتها. وبين 1940 و1947 عملت مذيعة وكاتبة ومحررة ف الإذاعة الفلسطينية: حررت قصص الأطفال، وكتبت

وألقت أحاديث عن الإسلام وعن إنجازات النساء، وقدّمت أواخر 1940 سلسلة عن الأديبات عائشة التيمورية وملك

حفن ناصف وم زيادة. ونُشر حديثها عن شخصية المرأة ف كتاب جمع أحاديث إذاعية لأربعة عشر كاتبا عام

https://pal48.ps/ar/article/1297/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://pal48.ps/ar/article/1297/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.loc.gov/resource/matpc.20590


1942، كما نشرت شعرا ومقالات ف مجلات منها «المهماز» و«القافلة» و«المنتدى» و«هنا القدس».

الرد عل الدعاية الصهيونية

لم تن هذه البرامج بعيدة عن الصراع عل الرواية. فحين نشرت كاتبة صهيونية عام 1937 مقا ف صحيفة صهيونية

.الفلسطين ا عن صورة المجتمع العربدفاع طوب ت عليها قدسية خورشيد وأسميهاجم أوضاع المرأة العربية، رد

الفلسطين القدس منذ زواجها من المرب عاشت ف جانبهن قدّمت عنبرة سلام الخالدي، اللبنانية المولد الت وإل

أحمد سامح الخالدي عام 1929، أحاديث كثيرة ف إذاعة فلسطين عن شهيرات النساء العربيات والغربيات،

وشاركت زوجها ف شرح القضية الفلسطينية للجان التحقيق البريطانية والدولية وللصحفيين الأجانب الذين زاروا

بيتهما.

كلثوم عودة: من الناصرة إل جامعات روسيا

ۇلدت كلثوم عودة ف الناصرة ف 2 نيسان 1892 لأسرة أرثوذكسية، وكانت أصغر خمس بنات. درست ف مدارس

الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، ثم ف دار المعلمات الروسية ف بيت جالا بين 1900 و1908، وكان

الناصرة، ونشرت مقالات أدبية ف مدارس الجمعية ف س فالعربية. وعادت لتدر معلّمها ف اكينخليل الس

مجلات عربية منها «النفائس العصرية» ف حيفا و«الهلال» ف القاهرة و«الحسناء» ف بيروت.

ف عام 1913 تزوجت الطبيب الروس إيفان فاسيليف رغم معارضة أهلها، ورحلت معه إل روسيا عام 1914، حيث

عرفت باسم كلثوم عودة فاسيليفا. وهناك صارت من أبرز المستعربين، فدرست العربية ف معاهد لينينغراد وجامعتها

ثم ف موسو، وتذكر الموسوعة التفاعلية أنها نالت الدكتوراه عام 1928 وبلغت رتبة الأستاذية، فانت أول امرأة

عربية تبلغها. وف عام 1928 زارت فلسطين وبحثت ف عاداتها الشعبية، فتبت عن عادات الولادة عند عرب شمال

فلسطين وعن طقوس الاستسقاء عند العرب الفلسطينيين، وانتقدت تفضيل الذكور عل الإناث. وترجمت من العربية

إل الروسية وبالعس، وتتلمذ عل يدها يفغين بريماكوف. ومنحتها منظمة التحرير الفلسطينية وسام القدس للثقافة

.1990 كانون الثان والفنون والآداب بعد وفاتها، ف

فدوى طوقان: بدايات شاعرة قبل النبة

ۇلدت فدوى طوقان ف نابلس عام 1917، ودرست ف المدرستين الفاطمية والعائشية، لن تعليمها انقطع بعد أقل من

خمس سنوات، وفُرضت عليها الإقامة ف البيت. فتوها أخوها الشاعر إبراهيم طوقان بعد عودته من الجامعة



الأمريية ف بيروت، فعلّمها النحو والعروض والبلاغة وشجعها عل نظم الشعر، وانتقلت للعيش معه ف القدس حينًا.

عل ًن فيه سهزمن لم ي القاهرة وبيروت بأسماء مستعارة فتُنشر، ف المجلات الأدبية ف وبدأت ترسل قصائدها إل

فتاة من أسرة محافظة أن توقّع باسمها.

وحين توف إبراهيم عام 1941 كتبت عنه كتابها النثري الأول «أخ إبراهيم» الذي صدر ف يافا عام 1946. ثم جاءت

.بة، فصدر ديوانها الأول «وحدي مع الأيام» عام 1952، لتصبح لاحقًا من أبرز أصوات الشعر الفلسطينالن

ماذا فعلت النبة بالرائدات؟

ا ويافا والأحياء العربية فحيفا وع ر أهالجبة عام 1948 لتقتلع هذا الجيل من مدنه ومنابره. فقد هجاءت الن

القدس الغربية عل يد العصابات الصهيونية، وتوقّفت الصحف، وتفرق التّاب ف المناف (اقرأ: القدس الغربية قبل

النبة).

ساذج نصار: لجأت إل لبنان، وكتبت ف جريدة «اليوم» سلسلة مقالات عن مأساة فلسطين، ثم

انتقلت إل سوريا ونشرت ف صحفها مثل «القبس»، وتوفيت ف دمشق عام 1970 ودفنت فيها،

بعيدًا عن حيفا الت كتبت فيها أكثر من عشرين عاما.

أسم طوب: اخرجت من عا عام 1948، وتركت خلفها مخطوطة كتابها «المرأة العربية

الفلسطينية» الذي لم ينشر. استقرت مع أسرتها ف لبنان، وواصلت التابة ف الصحف والمجلات

اللبنانية والإذاعة من بيروت. وف كتابها «عبير ومجد» (1966) وثّقت سير النساء الفلسطينيات

وأصواتهن ف الشتات. وتذكر المصادر أنها ظلّت ف مرضها الأخير تردد سؤال العودة، حت توفيت

ف بيروت عام 1983 ودفنت فيها. ومنحت وسام القدس للثقافة والفنون والآداب بعد وفاتها عام

.1990

قدسية خورشيد: تزوجت ف تشرين الثان 1947 وسافرت مع زوجها إل الولايات المتحدة ف كانون

ا تحاضر عن فلسطين فالقدس. وهناك ظلّت عقود بة بأشهر، فلم تعد إل1948، قبيل الن الثان

المدارس والجمعيات، وتتب إل الصحف الأمريية ردا عل تغطيتها لقضايا المنطقة، حت توفيت

عام 2009.

عنبرة سلام الخالدي: بقيت ف القدس حت النبة، وتوفيت لاحقًا ف بيروت، مدينة مولدها، عام

.1986

إذاعة القدس: احتلّت القوات الصهيونية مبن الإذاعة ف القدس، فانتقل البث إل رام اله باسم

«إذاعة القدس العربية».

.المناف البيوت، وأصوات انتقلت إل غلقت، ومخطوطات تُركت فا: صحف المة أيضبة للبة نذا كانت النه
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لن ما كتبته هؤلاء الرائدات بق شاهدًا عل أن المرأة الفلسطينية كانت قبل 1948 كاتبة وصحفية ومذيعة ومنظّمة،

وأن المجتمع الفلسطين الذي اقتُلع كان مجتمعا حيا متعلّما يناقش قضاياه ويقاوم الاستعمار بالقلم كما بالسلاح.

أسئلة شائعة عن رائدات الأدب والصحافة ف فلسطين

من ه أول صحفية فلسطينية اعتقلها الانتداب البريطان؟

ساذج نصار، محررة صفحة النساء ف جريدة الرمل ف حيفا. اعتقلتها السلطات البريطانية أواخر عام 1938 بتهمة

تزويد الثوار بالسلاح، وأمضت أحد عشر شهرا ف معتقل بيت لحم.

ما ه جريدة الرمل؟

جريدة أسسها نجيب نصار ف حيفا عام 1908. شاركت زوجته ساذج نصار ف تحريرها، وأغلقتها السلطات

البريطانية نهائيا عام 1944.

من ه أسم طوب؟

كاتبة وصحفية ومذيعة فلسطينية ۇلدت ف الناصرة عام 1905 وعاشت ف عا، وترأّست الاتحاد النسائ فيها،

وأشرفت عل صفحة المرأة ف جريدة فلسطين. هجرت عام 1948 إل لبنان وتوفيت ف بيروت عام 1983.

هل كانت هناك مذيعات ف إذاعة القدس قبل النبة؟

نعم، منهن أسم طوب الت قدّمت برنامجا أسبوعيا للنساء، وقدسية خورشيد الت عملت مذيعة وكاتبة ومحررة بين

1940 و1947، وماري صروف شحادة الت قدّمت برنامجا عن التربية ف الأسرة العربية.

من ه كلثوم عودة؟

أكاديمية من الناصرة ۇلدت عام 1892، نشرت مقالاتها ف مجلات عربية قبل رحيلها إل روسيا عام 1914، وصارت

أستاذة للغة العربية وآدابها ف لينينغراد وموسو، وكتبت عن العادات الشعبية ف فلسطين.
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